سورة الكهف (۲۷ - ۲۸) لاهة ` 


عن الطريق“ التي يُخبر بها عباده» وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من ٠‏ 
الخْيوب؛ أمر تعالى بالإقبال عليه» فقال: 


el عر یک ص‎ Ane 
. 49 وات مآ ایی کک من ڪا ريك لا ميل لِكَلِميَهء ون عد من دوزم ملعلا‎ 


4079 التلاوة: هي الاتباع؛ أي : اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها 
وفمنديق اشيانةوا سنال أوامرة وقوافي؟ فاكة الكنات التكليل» E‏ ددن 
لكلماته؛ أي : لا بُعَيّر ولا ثبل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كلّ غايةء 
«وَتَمْتْ كلمة رتك صدقاً وعدلاً)؛ فلكمالها"“ استحال عليها التغييرٌُ والتبديل» فلو 
كانت ناقصة؛ لَعَرَضٌ لها ذلك أو شيءٌ منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه 
الترغيبٌ على الأقبال عليه. لون تَجدَّ من دونه مُلْتَحَداً4؛ أي: لن تجد من دون 
ربك ملجأ تلجأ إليه ولا مَعادًا تعوذ به؛ فإذا تعيئن أله وحده الملجأ في كل الأمور؛ 

تعييّن أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السرّاء والضرّاءء المفتقر إليه في جميع 
لاسرال المسؤول في جميع المطالب. 


معو و re‏ 


وأصير مسك م الي ندعو م بالْمَدَووٍ لشي ريدو 0 ولا تعد عيناك عنهم 


يد زی الیو اا وک یع من اقتا م عن وذ وَأ مر وكات انم يك @4. 
4888 يأمر تعالى نبيّه محمداً اء وغيره انو في الأوامر والنواهي أن يصبر 
نقسه م المؤمنين العبّاد المنيبين . #الذين يَدُعونَ رهم بالغداة والعشئ )؛ اي 
النهار وآخره؛ يريدون بذلك وجه الى فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ 0 
الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم» وإنْ كانوا فقراء؛ 
فإ في صحبتهم من الفوائد ما لا يُحصى. لإولا تعد عيناك عنهم»؛ أ لا 
تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك؛ ريد زينة الحياة ة الدنيا»؛ فان هذا ضارٌ غير 
نافع ' قاط عن المصالح الدينيّة ؛ إن ذلك يوجب تعلق القلب بالدّنياء فتصير 
الأفكار والهواجس فيهاء وتزول من القلب الرغبةٌ في الآخرة؛ فان زينة الذّنيا تروق 
للكائر وسر القلب" "+ يحل القت عن ذكر الله وتقيل على اللذات 
والشهوات» فيضيع وقته » وينفرط أمره» فيخسر الخسارة الأبديّة والندامة السرمديّة 


E (۱)‏ (۲) فى (ب): «فلتمامها». 


۹0۸ سورة الكهف (۲۹) 


ولهذا قال: «ولا تطغ من أغْفَلنا قلبه عن ذكرنا): غَمَّلَ عن اللّه فعاقبه بأن أَغْمَّلَه 
عن ذكره» ظوائبَع هواه)؛ أي: صار تبعاً لهواه؛ حيث ما اشتهث نفسّه فعله» 
وسعى في إدراكه» ولو كان فيه هلاكه وخسرانه؛ فهو قد انَحْذْ إلهه هواه؛ كما قال 
تعالى: #أفرأيتَ مَنِ اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. . . الآية. #وكان 
أمرهٌ؛ أي : مصالح دینه ودنياه رطا ؛ ائ اة معطلة؛ فهذا قد نهى الله 
عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به» ولا لا يدعو إل الا مف ب 

ودلّت الآية على أن الذي ينبغي أن يُطاع» ويكون إماماً للناس من امتلا قلبّه 
ب الله وفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر اللّهء وانْبع مراضي ربه» فقدّمها 
على ف ق دا خط من و وقته» وصلحت أحواله» واستقامت أفعاله» 
ودعا الناس إلى ما من الله به عليه؛ فحقيقٌ بلك أن ينبم » ويُجعل إماماً. 


والصبر المذكور في هذه الآية ا طاعة اللّهء الذي هو أغلى أنواع 
الصبرء وبتمامه يتم باقي السام 

وفي الآية استحبابُ الذكر ر العاء والعبادة طرفي النهار؛ لأنَّ الله مدحهم بفعله» 
وکل فعل مَدَحَ الله فاعله ؛ دلّ ذلك على أن الله يحيّه ؛ وإذا كان يحبه فإنّهِ يأمر به 
ويرغب فيه. 


اول الْحَنُ ين ر مَس اه يي يتن کا بك نا متها َو نا عالط م 

رادها وان ییا انا پو لتقل تثرى وره + بشرح الراب وسات مُريَقَقًا 9 
إن ليت ءام میلو اليح إا لا فيع بر مَنْ أَحْسَنَّ عملا (©) أوْلَبِكَ هم بُ 
عَدَنِ ری به كيم لأ ل یی بذ لد بو تق ات 4ا تل به شو 
وَإسَتبرْقٍ مُتَكينَ فا عل الارايك نعم الراب وَحَسْنَت منفا © 4 . 

4149 أي: «قل) للناس يا محمدٌ: هو" الح من ربُكم»؛ أي: قد تبيّن 
الهدى من الضلال» والرشد من الغيّء وصفات آهل السعادة وصفات أهل الشقاوة» 
ذلك جما ةه الله على لان رول فإذا بان وا ولم يبقّ فيه شبهةٌ ؛ «وفمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»؛ أي : لواو الا ساود اعد ی تردق 
العبد وعدم توفيقه» وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدِرٌ على الإيمان والكفر والخير 


)١(‏ في (ب): «هذا». 


سورة الكهف (۳۰ ۔ )"١‏ ۹۹4 


والشرٌ؛ فمن آمن؛ فقد وُفْق للصواب» ومن كَمَّرَ؛ِ فقد قامت عليه الحجة» وليس 
بمكرهٍ على الإيمان؛ كما قال تعالى: لا إكراة في الدّين قد تَبَينَ الرْشْدُ مِنَّ 
العَيّ4» [وليس في قوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الإذن في كلا 
الأمرين وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما ليس فيها تركه 
قتال الكافرين]. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين» فقال: «إنَا أذناأ للظالمين» :. بالكفر 
والفسوق r‏ #ناراً أحاط بهم سُرادِثُها»؛ أي: سورها المحيط بها؛ فليس 
لهم منفذٌ ولا طريقٌ ولا مخلصٌ منهاء تصلاهم النار الحامية. #وإن يَسْتغيثوا»؛ 
أي: يطلبوا الشراب ليطفىء ما نزل بهم من العطش الشديد؛ #يُغاثوا بماءِ 
كالمهل»؛ أي: كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدَّة حرارته. #يَشوي 
الوجوة#؛ أي: فكيف بالأمعاء والبطون؟! كما قال تعالى: #يُضْهّرُ به ما في 
بطونهم والجلودُ. ولهم مَقامِعٌ من حديدٍ4. #بئس الشرابٌ4: الذي يُراد ليطفىء 
العطش ويدفع بعض العذاب فيكون زيادةٌ في عذابهم وده عقابهم» #وساءت# : 
الثار #إمرتفقا» : وهذا ذم ال النار؛ أنّها ساءت المحلّ الذي يرتفق به؛ فإنّها ليس 
فيها ارتفاقٌ؛ وَإِنّما فيها العذاب العظيم الشاقٌ الذي لا بر عنهم ساعةً؛ وهم فيه 
مُيْلِسونَ قد أيسوا من کل خير» ونسيهم الرحيم في العذاب كما نسوه. 


409 ثم ذكر الفريق الثانى» فقال: #إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات#؛ 
ائ جمعوا بين الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقّدَر خيره 
وشرّه وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. إا لا نُضيعٌ أخِرَ مَنْ أحسنّ 
عملا : وإحسانٌ العمل أن يريد العبدُ العمل لوجه الله متبعاً في ذلك شرع اللّه؛ 
فهذا العمل لا يضيّعه اللّه ولا شيئاً منه» بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من الأجر 


}1{ وذكر أجرهم بقوله: #أولئك لهم جنات عَذْنِ تجري من تحتها الأنهار 
يُحَلُون فيها من أساورٌ من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سُندُس وإِسْتَبْرَقٍ متّكئين 
فيها على الأرائك)؛ [أولئك] أي: أوللك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح» 
لهم الجناتٌ العالياث التي قد كَتْرَتْ أشجارها فَأْجَنَّتْ مَنْ فيهاء وكثرت أنهارٌهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة» وحليتهم فيها 
الذهبء ولباسُهم فيها الحرير الأخضر من السُندس» وهو الغليظٌ من الدّيباج» 
والإستبرق رخو ها وق فة متّكئين فيها على الأرائك» وهي السرر المزيّنة المجملة 


۹1۰ سورة الكهف (۳۲ - 88) 


بالثياب الفاخرة؛ فنا لا تسئّى أريكة حتى تكون كذلك» وفي انُكائهم على 
ا الراحة وزوال النّصب والتعب وكون الخدم يسعَؤن 
عليهم بما يشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبديّة؛ فهذه الدار الجليلة» 
نعم الثواث» : للعاملين» 9وحَسْدَتْ مرتّفقاً©: يرتّفقون بهاء ويتمتّعون بما فيها 
N E E‏ تلد الأعين من الحبرة والسرور والفرح الدائم واللَدّات 
المتواترة والنعم المتوافرة» وأيّ مرتّمّقَ أحسنُ من دار» أدنى أهلها يسير في مُلكه 
ونعيمه وقصوره وبساتينه ألفي سنة؟ ولا یری فوقٌ ما هو فيه من النعيم» قد أعَطِيّ 
جميع م أمانيه ومطالبهء وزيد من المطالب ما قفَصَّرَّثْ عنه الأماني» ومع ذلك؛ 
فنعيمُهم على الدوام» متزايدٌ في أوصافه وخسنة فسأل الله الكريم أنْ لا يحرمَنا 
خير ما عنده من الإحسان بشرٌ ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة 
وما أشبهها على أن الجِلَيّة عامّةٌ للذكور والإناث؛ كما ورد في الأخبار الصحيّحة؛ 
لأئه أطلقها في قوله: «يُحَلّوْنَ4» وكذلك الحرير ونحوه. 

«## راغت ل تكلا يق جا ترجا جين ين كتنب رحتنت يتغل رمتا ًا ر 


64 ر 


@ کا ان ءات أ كلها ولم تر َه و2 ] جا جِللْهُمَا وا 58 


4779 يقول تعالى لنبيه كل : اضرِبث 0 الرجلين: 
لنعمة الله والكافر لهاء وما در من عن نيما مو الأقزال والأفعال» 1 0 
بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهماء ويتّعظوا بما 
حصل عليهماء > وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أيٍّ زمان أو مكانٍ هما فيه فائدة أو 
نتيجة ؛ فالنتيجة تحصل من قصتهما فقطء والتعرؤض لا سرن ذلك ن الكل 
فأحدٌ هذين الرجلين الكافر لنعمة اللّه الجليلة جعل الله له جنتين؛ أي: بستائَيْنٍ 
حسئَيْنِ من أعناب وحقفناهما بنخل)؛ أي: في هاتين الجنتين من كل الثمرات» 
وخصوصاً أشرف الأشجار العنب والنخل؛ فالعنب وسطهاء واليكن قدحت دف 
ودار به» لتيل امن دين او وبهائه ورود الشجر والنخل للشمس والرياح 
التي تكمُلٌ بها الثمار وتنضج وتتجوهر» ومع ذلك جعل بي بين تلك الأشجار زَرْعاً. 

۳۲ فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمارٌ هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماءٌ 
يكفيهما؟ فأخبر تغالى أنّ كلا من «الجنتين آنت أكلّها)4؛ أي: ثمرها وزرعها 
ضعفين؛ أي: متضاعفاًء وأنها «لم تظلم منه شيئاً» ؛ أي : لم تنقص من أَكُلِها أدنى 
شيء» ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة. 


سورة الكهف ۳٤(‏ ۔ )۳١‏ ۹1 


4٤‏ طوكان له»؛ أي: لذلك الرجل طثمرٌ»؛ أي: عظيم؛ كما يفيده 
التنكير؛ أي : قد استكملت جنتاه ثمارهماء» وار جحت أشجارهما ولم تعرض لهما 


آفةٌ أو نقص» فهذا غاية منتهى زينة الدّنيا فى الحرث» ولهذا اغترٌ هذا الرجل 


وتبجّح وافتخر» ونسي آخرته. 
اعزقق ا 0 لا وأعرٌ َا 9 وَل جَنَتَمُ وهو ظَالِمُ 
ا َال 5 اف لن تی زی لكا © 5 مآ اظ ا لكاعة فَايِمَهٌ ولَين رُددتثٌ 1 رك 
مد ع ننا شت @4. 

و أي : فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران؛ أي : 
يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة مفتخراً عليه: آنا أكثرٌ منك مالا 
وأعرٌ نفرا»: فَحْرَ بكثرة ماله وعرَةٍ أنصاره من عبيدٍ وخدم وأقارب» وهذا جهل 
منه» وإلا؛ فأيُ افتخار بأمر خارجيٌ ليس فيه فضيلةٌ نفسيّة ولا صفة معنويّة» وإِنّما 


. هو بمنزلة فخر الصبيٌ بالأماني التي لا حقائق تحتها؟ ! 


م - 495 ثم لم يكفِهٍ هذا الافتخار على صاحبهء حتى حَكُمّ بجهله 
وظلمه ولق لما دسل جنته» لإفقال ما أظنُ أن تبيدَ»؛ أي: تنقطعٌ وتضمحل 
«هذه أبداً»: فاطمأنٌ إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث» فقال: وما 
أظنٌ الساعة قائمةً ولئن رُدِدتثٌ إلى ري : على ضرب المثل؛ «الأجِدَنَّ خيراً منها ' 
مُنْقَلَباً) ؛ أي: ليعطيني خيراً من هاتين الجنتين! وهذا لا يخلو من أمرين: إِمّا أن 
يكون عالماً بحقيقة الحالء فيكون كلامُهُ هذا على وجه التهكم والاستهزاء» 
فيكون زياد كفرٍ إلى كفرء . وإما أن يكون هذا ظلّه في الحقيقة» فيكون من أجهل 
الناس وأبخسهم حظًا من العقل؛ فأيُ تلازم بين عطاء الذنيا وعطاء الآخرة حتى 
كل و ا ب أغطي في الدنيا أعْطِيَ في الآخرة؟! بل الغالب أنَّ اللّه تعالى 
يَزْري الدّنيا عن أوليائه وأصفيائه» ويوسعها على أعدائه» الذين ليس لهم في 
الآخرة نصيتٌ . والظاهر ا يعلم حقيقة الحال» ولكئه قال هذا الكلام على وجه 
التهكم والاستهزاء؛ بدليل قوله: ودل جِنّته وهو ظالم لنفسِي» : فإئْبات أن 
وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى» يدل على تمزرّده 
وعناده. 


کے سي سس وک 


لقا لم صاجبۂ وهو جاور أكَمَرتَ بای سَلَقَكَ من راب ثم من نطف م سوک ربلا 


)۳۹ - 40( سورة الكهف‎ AY 


رر کے 


© لکا هو اله ری وا اترك بن احا © ول إذ خلت جنك فلت ما اء آله آذ 
هة إا ب 4. 

۳۷9 أي: قال له صاحبّهُ المؤمنُ ناصحاً له ومذكراً له حاله الأولى التي 
أوجده الله فيها في الذنيا #من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رَجُلا4؛ فهو الذي أنعم 
عليك بنعمة الإيجاد والإمداد» وواصَلٌ عليك النعم» ونقلك من طوْرٍ إلى طؤر» 
حتى سواك رجلاً كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة» ويذنك: ينولك 
الأسباب وهأ لك ما هيا من نعم الدنياء فلم تحضل لك الدنيا بحولك وقزتك» بل 
بفضل الله تعالى عليك؛ فكيف يَليقُ بك أن تكمر بالله الذي خلقك من تراب ثم 
el‏ ا وإن بعثك أنه 
E i o ٠‏ ا وا ل 
مخبراً عن نفسه على وجه الشّكر لربّه والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشه: 
لكا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً» : فأقرٌ بربوسّة رېه وانفراده فيها والتزام 9 

ثم أخبر أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قل ماله وولده؛ أله هي 
النعمة الحقيقيّة» وأنَّ ما عداها معرّضٌ للزوال والعقوبة عليه والتّكال» فقال: 


ر رر 


E‏ © سی رب أن بون َا ن جنيك وَرْسِلَ 
o e‏ ل يع ایکا عر له یح ل طب 
© یط شرو ضیح بقلب می عل مآ قق فہا و حاو على عروشما ديقو يلت كر 
رذ بی لا © وک کا e‏ دون اه وما كان منتصرا © هتايك الولية 
کل هر 52 03 ر غا @ 4. 

$( آي قال للكافر صاحبَُّ المؤمن: أنت وإن فخرتٌ علي بكثرة مالك 
وولدك» ورأيتني «أقلّ منك مالا وولداً»؛ فإنَّ ما عند اللّه خيرٌ وأبقى» وما يُرجى 
من خيره وإ وإحسانه أفضلُ من جميع الدُنيا التي يتنافس فيها المتنافسون . 


)۱( في (ب): «التزم؟. 


۹۳ )٤٤ _ ٤١( سورة الكهف‎ 


٠3‏ «فعسى ربّي أن بُؤتيني خيراً من جك ويرسل عليها)؛ أي: على 
جنّتك التي طغيتٌ بها وعَرّنك» #خسبانا من السماء#؛ أي: عذاباً بمطر عظيم أو 
غيره. #فتصبح4 : ت داف #صعيداً رَلّقَأ4؛ أي : قد اقتلعت أشجارهاء وتلفت 
ثمارها وغرق زرعهاء وزال نفعها. 

4419 أو يصبح ماؤها) الذي مادثها منه #غورا4؛ أي: غائراً في الأرض. 
#فلنٰ تستطيعٌ له 5 أي: غائراً لا يُستطاع ا إليه بالمعاول ولا رما 

وإِنّما دعا على جنته المؤمن غضباً لربّه؛ لكونها غرّته وأطغنه واطمأنٌ إليها؛ لعله 
ينيبٌ» ويراجع رُشدهء ويبصر في أمره. 

4419 فاستجاب اللّه دعاءء» «وأحيطٌ بثمرو»؛ أي : أضابة غذات أخاطاية 
واستهلكه فلم يبق منه شيءٌ» والإحاطة بالشمر يستلزمٌُ تلف جميع أشجاره وثماره 
وزرعه»› فندم كل الندامة» واشْتَدٌ لذلك امسق #فأصبح يقَلْبُ كفيه على ما أنفق 
فيها4؛ أي: على كثرة نفقاته الدنيويّة عليهاء حيث اضمحلت وتلاشت» فلم يبق 
لها عوض» وندم أيضاً على شِرْكه وشرّهء ولهذا قال: «ويقول يا ليتني لم أشرك 
بربي أحداً» . 

41 قال الله تعالى: ولم تكن له فئةٌ ينصّرونّه من دون اللّه وما كان 
منتصراً» ؛ أئ: لما نزل العذاب بجنته؛ ذهب عنه ما كان يفتخرٌ به من قوله 
لصاحبه: #أنا أكثرٌ منك مالا وأعرٌ نفرً»» فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئاً 
أشدّ ما كان إليهم حاجةً» وما كان بنفسه منتصرأء وكيف ينتصر أو يكون له 
انتصارٌ على قضاء الله وقدرهٍ الذي إذا أمضاه وقدّره لو اجتمع أهل السماء 
والأرض على إزالة شيءٍ منه لم يقدروا؟! ولا يُستبعد من رحمة الله ولطِفِهِ أنَّ 
صاحب هذه الجنّة التي أحيط بها تحسّنت حالهء ورزقه الله الإنابة إليه وراجع 
زشدة): وذهبة. تمده وطغيانه؛ بدليل أنه أظهر اندم على شركه بربّهء وأنّ الله 
أذهب عنه ما يُطغيه وعاقبه في الدُنياء وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً عبجل له العقوبة 
في الدنياء وفضلٌ اللّه لا تحيط به الأوهام والشقول: ولا تكد إلا م 
هول : 

$¢ #هنالك الدلابة لله الى ر ثواباً وخير ر عقباً؛ ا في تلك 
الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من 2 وآثر الحياة الذنياء والكرامة لمن 
آمن وعمل صالحاً وشكر الله ودعا غيره لذلك؛ تبيّن وتوضّح أن الولاية الحق للّه 


455 سورة الكهف (15) 


وحده؛ فمن كان مؤمناً به تقيًا؛ كان له وليّاء فأكرمه بأنواع الكرامات» ود عنه 
الشرور والمَعُللات - ومن لم يؤمن بره ويتولّاه؛ خير دينه وذنیاه - فثوابة الدنيويٰ 
والأخرويٌ خير ثواب يُرجى ويؤمّل. 

ففي هذه القصة العظيمة اعتبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه نعماً دنيويّة» فألهثه عن 
آخرته» وأطغنه» وعصى الله فيهاء أنَّ مآلها الاتقطاع والاضمحلال» وأنّه وإ تمع 
بها قليلاً؛ فإنّه يحرمها طويلاء وأ العبد ينبغي له إذا أعجبه شيءٌ ء من مالو أو ولده 
أن يضيفٌ النعمة إلى موليها ومُسُديهاء وأن يقول: شاك الله اله E‏ 
ليكون شاكراً [لله] متسب لبقاء نعمته عليه؛ لقوله: ا ا 
شاء الله لا قو إلا باللّه» . 

وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذَّات الدُنيا وشهواتها بما عند الله من الخير؛ 
لقوله: إن تر آنا أقل ملك مالا وولدا فعسى ري أن زى خيراً من جنّتك # . 

وفيها: أن المال والولد لا ينفعانٍ إِنْ لم يُعينا على طاعة الله؛ كما قال تعالى: 
«وما أموالكم ولا أولادكم بالتي مركم عندنا زُلفى إلا مَنْ آمنَ وعملَ صالحاً». 

وفيه : الدُعاء بتَلّفٍ مال مَنْ كان ماله E‏ وكفره وخسرانه» خصوصاً إِنْ 
فضّل نفسه بسببهِ على المؤمنين» e‏ 

وفيها: أنَّ ولاية الله وعدمها إنما تنّضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحقٌ الجزاءء 
ووجد العاملونَ أجرهم؛ فلهنالك اللاي لله الحقٌ هو خيرٌ ثواباً وخيرٌ عُقْباً4؛ 
أي : عاقبةٌ ومآلا. 


ار 


س ونرب 0 7 الو ليا کا الک من الشَمة اناع بي بّاث لأر اصح 


رو م رم بره 50 - ی بحس لءس ير ts‏ 0-3 و م مول ور r‏ 
هَشِيمًا دوه اليم ن َس ل كل شی ففرا ئ الال البنون زينة ١‏ يوق الدنيا والبلقيلت 
fer 2‏ م مس 2 ge.‏ چ کی 
لصَلِحَتٌ خير عند ريك د واا خر ا @ ¢ . 


45 يقول تعالى لنبيّه َه أصلاً ولمن قام بوراثته بعده تبعاً: اضرب للناس 
#مكل الحياة الدنيا» ؛ ليتصوّروها حى التصوز ويعرفوا ظاهرها وباطئها» فيقيسوأ بينها 
وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيّهما أولى بالإيثار. وإنّ مَل هذه الحياة الذنا كينل 
المطر؛ ينزل على الأرض» فيختلط نباتهاء تُنْبِتُ من کل زوج بهيج » فبينا زهرتّها 


)١(‏ في (ب): «أن الولاية لله الحق». 


سورة الكهف (45) ۹16 


ورُخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرّجين› وتأخدُ بعيون الغافلين؛ إذ أصبحث 
#هشيماً تذروه الرياح» : فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر الْبِهِيٌ» 
فأصبحت الأرض غبراء تراباً قد انحرف عنها النظرُّء وصرف عنها البصرٌء وأوحشت 
القلبت؛ كذلك هذه الدنيا؛ بينما صاحبها قد أغجبٌ بشبابه» وفاق فيها على أقرانه 
وأترابه» وحصّل درهمها ودينارّها» واقتطف من لته أزهارهاء وخاض ‏ في الذهرات 
في جميع أوقاته» وظن أنّه لا يزال فيها سائر أيامه ؛ إِذ أصابه الموثٌ أو التلفث 
لماله» فذهب عنه سرورّة» وزالت لذَنه وحبوره» واستوحش قلبه من الآلام» وفارق 
شبابه وقوته ومالّه وانفرد بصالح أو سيىء أعماله, هنالك يعض الظالم على يديه 
حين يعلم حقيقةً ما هو عليه ويتمئّى العَوْدَ إلى الذنياء لا ليستكمل الشهوات» بل 
ليستدرك ما فرط منه من الخفلات؛ بالتوبة والأعمال الصالحات» فالعاقل الحازمُ 
لوف يعرض على نفيه هذه الحالة» ويقول لنفسه: قدّري أك قد مسّء ولا بد 
أن تموتي؛ فأيٌ الحالتين تختارين: الاغترار بزخرف هذه الدارء والتمنّع بها كتمع 
الأنعام السارحة» أم العمل لدار كلها دائم و وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين؛ فبهذا كوف توش الد زان وربځه من خسرانه. 

49 ولهذا أخبر تعالى أنَّ المال والبين زينةٌ الحياة الدنيا»؛ أي: ليس وراء 
ذلك شيءٌ» وَأ الذي يبقى للإنسان وينفعة ويسرّه الباقيات الصالحات» وهذا ل 
جميع الطاعات الواجبات والمستحبّة من حقوق الله وحقوق عبادِه من صلاةٍ وزكاةٍ 
وصدقةٍ وحجٌ وعمرة وتسبيح وتحميدٍ وتهليل [وتكبير] وقراءة وطلب علم نافع وأمر 
بمعروفٍ ونهي عن منكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحقٌّ الزوجات والمماليك 
والبهائم وج وجو الأحسان إلى الخلق› كل هذا من الباقيات الصالحات؛ فهذه 
خير عند الله اا وحخيرٌ ر أملاً؛ فثوابها يبقى ويتضاعف على الآبادء ويؤمل أجِرُها 
وبرّها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي ينبغي أن يتناس بها المتنافسون» ويستبقٌ إليها 
العاملون» ويجدٌ في تحصيلها المجتهدون. 

وتأمّل كيف لما ضَرَبَ الله مثل الدنيا وحالها واضمحلالها؛ ذَكَرَ أنَّ الذي فيها 
نوعان: نوعٌ من زينتها يُتمنّع به قليلاً ثم يزول بلا فائدةٍ تعود لصاحبه» بل ربّما . 
لحقته مضرّته» وهو المال والبنون. ونوعٌ يبقى لصاحبهِ على الدّوام» وهي الباقياث 
الضالحاتٌ . 


001114 


ال ا ضع سمه م مع وي اس مي 
3 وم سير الجيال وری الارض بارزة وحشرتهم ف تادز فم مدا 9 وعرضواً ل ريك 1 


)149 - ٤۷( سورة الكهف‎ ١ ۹1٩ 


صفا لد نموا كنا حلفت اول مر بل وَعمْرَ ان حمل لكر ودا © © فض ع الكتب 
رى الْمُجَرِمِينَ مُمْفْقِينَ مما فيه 50 وشا مال هدا الحكتب لا يعَادر صعِيرة ولا كوه 


رص ر n‏ 


إل أخصدهاً ووَجدوا ما علو اا وک بطد رَيُّكَ ى @ 4. 

٤۷3‏ _ 448 يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة 
والشّدائد المزعجة» فقال: وى مير الجا : أي: يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها 
كثيباًء ثم يجعلها كالعهن المنفوش» ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباءً منبئّاء وتبرز 
الأرض فتصير قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتاء ويحشُرٌ اللّه جميع الخَلّق على 
تلك الأرض؛ فلا يغادِرٌُ منهم أحداًء بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات 
وقعور البخار» وم بعدما تفرّقواء ويعيدهم بعدما تمرّقوا خلقاً يدا 
َيُْرَضونَ عليه صمًا ليستعرضّهم وينظرٌ في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل 
الذي لا جَوْر فيه ولا ظلى ويقول لهم: #لقد جِنُْمونا كما خَلَفْناكم ول مرة» ؟ 
أي: بلا مال ولا أهل ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمال التي عملوها والمكاسب 
في الخير والشرٌ التي كسبوها؛ كما قال تعالى: #ولقد جئْتمونا فُرادى كما حَلَفْناكم 
أول مرّة وتركتّم ما خولناكم وراءً ظهورکم وما e‏ الذين زعمتّم 
ق 2*» وقال هنا مخاطباً للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عياناً: وبل 
زعمتُم أن لن نجعل لكم موعداً)؛ اي كم اللسيزاة على الأعمال ووعد الله 
ووعيده؛ فها قد رأيتّموه وذقتموه. 

4499 فحيتئلٍ تحضر كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار""» طن نه 
القلوبٌ». وتَعْظم من وقعها الكروبٌ» وتكاد لها الصم الصلاب تذوبُ» ويشفق”") 
کک فإذا رأوها مسطرةً ة عليهم أعمالهم محصى عليهم أقوالهم وأفعالهم ؛ 

|: يا وَيْلَتَنا مال هذا الكتاب لا يغار صغيرة ولا كبيرةً إلا أحصاها»؛ أي: لا 
e TS‏ 
ولا علانية ولا ليل ولا نهار. #ووجدوا ما عَمِلوا حاضراً»: لا يقدرون على 
إنكارو. «ولا يظلم ربك أحدا»: فحينئذٍ يجارّؤن بها ويُقَرَرونَ بها ويُخْرّون ويحقٌ 
عليهم العذاب» ذلك بما قدّمث أيديهم وأنّ الله ليس بظلام للعبيدٍ»: بل هم غيرٌ 
خارجين عن عدلِهِ وفضله. 


)١(‏ في (ب): «كتبتها الملائكة الكرام». (۲) في (ب): «وتشفق؟. 


سورة الكهف (٠5ه ‏ ؟7ه) ۹1۷ 


لذ نا لماه انحط لآم مدأ إل يبس کان ِن الجن فق عن نر ويد 


م مم لا 


e ت و‎ nl SF a 
. 4€ أفلتخذون أي بن تون وشم تک ئد ی راشي لا‎ 


#0 يخبر تعالى عن عداوة إبليس لآدم وذْربُته» وأنَّ الله أمر الملائكة 
بالسجودٍ لآدم إكراماً وتعظيماً وامتثالاً لأمر اللّه» فامتثلوا ذلك؛ إلا إبليس كان من 
الجن فَمْسَقَ عن أمر ربّه»» وقال: #أأسجد لمن حَلَمَتّه طيناً». وقال: و 
منه »› فتبيئن بهذا عداوته لله ولأبيكم؛ فكيف تتَّحْذونه '#وَدُريّنه # ؛ أي الشياطين 
«أولياء من دوني وهم لكم عدو بنس للظالمينَ بدلاً»؛ أي : : بئس ما اختاروا 

من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر عن ولاية الرحمن 
الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته . 

وفي هذه الآية الحثٌ على انّخاذ الشيطان عدوا والإغراء بذلك وذكُرُ السبب 
الموحن ذلك وأنّه لا يفعل ذلك إلا ظالم» وأيّ ظلم أعظم من ظلم من انُخذ 
عدوه ي وليا وترك الوليّ الحميد؟! قال تعالى: «الله ولي الذين آمنوا 
يُخْرِجُهُم من الظلماتٍ إلى النُورٍ والذين كرو أولياؤُهُم الطاغوتٌ يُخْرِجونُهِم من 
الَنُورِ 0 اليد وقال تعالیٰ : N‏ اذا اد أولياءً مِنْ دول اللّه» . 


٠ E E 1 ع‎ Ar recs 


ووم Ss E‏ تا ت كه ©4 ` 
409 يقول تعالى: ما أشهدتٌ الشياطين وهؤلاء المضليق خلق الستوات 
والأرض ولا خَلْقَ أنفيهم؛ أي: ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه؛ فكيف 
يكونون خالقين لشيء ء من ذلك بل المتفرّد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير 
هو الله خالنُ الأشياء كلّهاء المتصرّف فيها بحكمته؛ فكيف يُجعل له شركاءٌ من 
الشياطين يوالؤن ويُطاعون كما يُطاع الله وهم لم يخلقوا ولم رار 
يعاونوا الله تعالى» ولهذا قال: #وما كُنْتُ مُتَجْدَ المُضلين عَضُداً4؛ أي: معاونين 
مظاهرين لله على شأن من الشؤون؛ أي : ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم 
قسطاً من التّدبِير؛ لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائقٌ أن 
يُقْصِيّهم ولا يُدنيهم . ظ 
€۲ ولما ذكر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال» 
وحكم بجهل صاحبه شدي أخبر عن حالهم مع د يوم القيامة» وأنّ الله 


۹۸ سورة الكهف  5(‏ 14ه) 


يفول لوم ادرا کات او کک انيه على رج عالقا 
فبالحقيقة ليس لله شريك في الأرض ولا في السماء؛ أي: نادوهم لينفعوكم 
ويخلصوكم من الشدائد. «دَعَؤهم فلم يستجيبوا لهم) : لأنَّ الحكم والملك يومئذٍ 
لله لا أحد يمك مثقال ذرّة من النفع لنفسه ولا لغيره. #وجغلنا بينهم» ؛ أي : 

بين المشركين وشركائهم مويقاي ؛ أي : مهلكا يفرّق بينهم وبينهم» ويبعد بعضهم 
من بعض» ويتبيئّن حينئذٍ عداوة الشركاء لشركائهم» وكفرهم بهم وتبريهم منهم؟. 
كما قال تعالى: #وإذا حَُشِرَ الناسٌ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرينَ». 


و ہے لس 


ورا المجرمون التار فَظنُوأ ّم مُوَاقِمُومًا وَلَمْ يدوا عتا مَصَرِا 4)3 . 

۳ أي: لما كان يوم ا وحمي نين "التيات ا حصان و كل 
فريق من الخلق بأعمالهم» وحمّت كلمة العذاب على المجرمين» فرأوا جهنم قبل 
دخولهاء فانزعجواء واشتد قلقهم لظئهم أنهم مواقعوهاء وهذا الظنُ قال 
المفسرون: إِنَّه بمعنى اليقين» فأيقنوا انهم داخلوهاء #ولم يجدوا عنها مصرفاً) ؛ 
أي : غنول يعدلون إليهء ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف 
والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب. 


وَلَقَدَ صَرَّْنا ن هلدا لمران لئاس من ڪل مل کان ادن آ ڪر ىو جَدَلَا 49 . 

4049 يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وعُمومه» وأنّه صرف فيه #من كل 
مَكَل4؛ أي : من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبديّة وكل طريق يعِصِمٌ 
من الشرٌ والهلاك ؛ ففيه أمثال الحلال والحرام» وجزاء الأعمال» والترغيب والترهيب» 
والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ اعتقاداً وطمأنينة وتو 0 0 
كان كوس اکان درد فى ال بعلها ا انلو بلاطل ا و به 
الحقّء ولهذا قال : وكانَ الإنسانُ أكثر شيءٍ جََدَلاً4؛ أي : مجادلةً ومنازعة فيه مع 
أن ذلك غير لائ بهم. ولا عدل منهم ١‏ والذي أوجب له ذلك» وعدم الإيمان باللّه» 
إِنّما هو الظلم والعناد» لا لقصور في بيانِه وحجته وبرهانه» وإ ۽ فلو جاءهم العذاب 
وجاءهم ما جاء قبلهم ؛ لم تكن هذه حالهم» ولهذا قال: 


معو م 


وما مع لتاس أن يُؤْمئُا إذ جَاءَهُمْ لْهُدَى تعفرو ريه إل أن أيهم سئه الأوليد 
ا اد 4 @4. 


مه وه لم 


e 


سورة الكهف (60ه ‏ /اه) 458 


هه أي: ما منع الناس من الإيمان - والحال أن الهدى الذي يحصّلٌ به الفرق 

بين الهدى والضلال والحقٌ والباطل قد وَصَلَ إليهم وقامت عليهم حُجّة الله فلم 
يمنعهمٍ عدم البيان» بل منعهم الظلم د عن الإيمان» فلم يبق إلا أن تأتيهم 
سنّة الله وعادثه في الأولين» من أَنّهم إذا لم يؤمنوا؛ عوجلوا بالعذاب» أو يرون 
العذاب قد أقبل عليهم» ورأوه مقابلة ومعاينة؛ أي : فُليخافوا من ذلك» وليتوبوا من 
كفرهم؛ قبل أن يكون العذاب الذي لا مردٌ له. 

وما يل آلْمرسَِنَ إلا ميري وديف ويل لين كدرو اکيل يڪسو يد 
َي واندوا ءيق وما 1 را هر 46 . 

4019 أي: لم نرسل الرس عَبثاء ولا ليتخذهم الناس أرباباً» ولا ليدعوا إلى 
أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير» وينهّؤْن عن كل شر ويبشرونهم 
على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل» وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب 
العاجل والآجل» فقامت بلك حجة الله على العبادء ومع ذلك يأبى الظالمون 
الكافرون إلا المجادلة بالباطل لِيُنْحِضوا به الحقٌّ» فسَعَوا في نصر الباطل مهما 
أمكنهم» وفي دحض الحقٌ وإبطالهء واستهزؤوا برسل الله وآياته» وفرحوا بما 
عندهم من العلمء > #ويأبى الله إلا أن يُتِمّ نورّه ولو كره الكافرون)» ويظهر الحق 
على الباطل» #بل نقذف ا على الباطل فيدمَعُه فإذا هو زاهِقٌ#». ومن. 
حكمةا الله ورحمته أن اتقيضةه تقييضه المبطلين المجادلين الح بالباطل من أعظم الأسباب 


إلى وضوح الحقٌّ وتبيئن r‏ وأدلّته وتبيئن الباطل وفساده؛ فبضدّها تتبين 
الأشياء. 


ع2 سصرءسا. ر 


م ا أل وکن کر یات ديد َأ تا وی ما كن به نا معنا عل أويوم 
أَحكِنَّدٌ أن يفْقَهُوه وف ءاام 1 وإن تَدَعَهُمْ إِلَ الْهُدَى فلن هدوا دا أبدا () ورک 
الْعَفور ذو َليَحَمَةَ لو نَوَانِدُهُم يما سيوأ یا ليل کن الاب بل لجر رهد أن يدأ ين 
دونه مؤيلا 69 ويلك الْقْرَىوت نکم کا علا و لمهلكهم ودا © 4 . 

40/9 يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلماً ولا أكبر جرماً من عبدٍ ذُكّر بآيات اللّه 
2و # و وك ول ۰ 3 
وبين له الى من الباطل والهدى من الضلال» وحوف ورهب ورعب »© فأعرض 
عنهاء ء فلم يتذكر بما در به زلم يرج عنما كان عليه ا 
شن لاتوت ولم يراقب علام الخيوب؛ قهذا أعظم ظلماً من المعرض الذي لم تايه 


۷۰ 1 سورة الكهف (8ه - )٥۹‏ 


آياتٌ الله ولم يُذَّكَرْ بهاء ‏ وإن كان ظالماً ؛ فإنّه أشدٌ“ ظلماً من هذا؛ لكون 
العاصي على بصيرة وعلم أعظم ممّن ليس كذلك» ولكنّ الله تعالى عاقبه بسبب 
إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشرٌ مع علمه بها أن سد عليه 
أبواب الهداية بأنْ جَعَلَ على قلبه أكنّة؛ أي : ا م سي اليك الات 
e‏ فليس في إمكانه الفقة الذي يصل إلى القلب . #وفي e‏ 0 
لد ٠‏ الحالة؛ تلبس ا #وإن تَذْعْهُم إلى الهدى فلن يَإْتَدوا إذا 8 
لأنّ الذي يُرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالماء وأما هؤلاء الذين أبصروا 
ثم عَمواء ورأوا طريق الحقّ فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال 
القلوب والطَبْع عليها؛ فليس في هدايتهم حيلة ولا طريقٌ. وفي هذه الآية من 
التخويف لمن ترك الحقٌّ بعد علمه أن يُحالَ بينه وبينه» ولا تمك مه بع ذلك ما 
هو أعظم بوكب وزاجر عن ذلك . 


4089 ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته» وأنّه يغفر الذنوب ويتوب الله 
على من ري فيتغمده برحمته ويشمله بإحسانه» وأنه لو آخذ" الا 
قدّمت أيديهم من الذدوف: لعجل لهم العذاب» ولكنّه تعالى حليم لا ع 
بالعقوبة» بل يُمْهِلُ ولا يُهْمِلُء والنوب لا بد من وقوع آثارهاء وإِنْ تأخخرت”" 
عنها مدة طويلة» ولهذا قال: بل لهم موعدٌ لن بتجدوا من دونه موثلً»؛ أي: لهم 
موعد يجازون فيه بأعمالهم. لا بد لهم منهء ولا مندوحة لهم عنه. ولا ملجأ ولا 
محيل عنه . 


4049 وهذه سئّته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلّهم بالعقاب» بل 
يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؛ فإِنْ تابوا وأنابوا؛ غَفَرَ لهم ورحمهم وأزال ق 
العقاب» وإِلّا؛ فإن استمرٌوا على ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقتٌ الذي جعله موعداً 
لهم؛ أنزل بهم بأسه» ولهذا قال: #وتلك القرى املكداهم لما طابر أي : 
بظلمهم› لا بُظلم ما «إوجعلنا لمهلكهم موعداً»؛ أي : سد 


عنه ولا فا 


)١(‏ في (ب): «أخف». وقد أعاد الشيخ كتابتها بخطه في هامش ( أ ): «أشد». 
(۲) في (ب): «وَاحَذَه. (۳) فى (ب): «تأخره. 
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أن يوشا هَوَجَدَا فا جدَارا برد أن ص اقام یال ل شت لتَمَدْتَ عَكّهِ أ 9© 
قال هدا فراق فى وينيك مَأتبتك 58 ما لر تلم ميو صا ۵ U‏ 
يَْمَلُونَ فى ابر اروت أن اعا وان وهم ملك يَأَخْدُ 2 فة عَصَبَا © وان 
الل كان ااه ممن فحَشيتًاً أن برجفهمًا طُيْدًا كنا 500 أن دلا تا 
او نما © وأا دار فان لِعْلَمَينِ يَِمَيْن فى الْمَرَةٍ اى عدم 
كن لَّهْمَا ان N IR OTR E‏ اما و ا 


Es 


2 


٩ %‏ يخبر تعالى عن نبي موسى عليه السلام وشدّة رغبته في الخير وطلب 
العلم أنه قال لفتاه؛ أ خادمه الذي يلازمه في حضره وسفره» وهو يوش بن 


() في (النسختين) إلى قوله: «إذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً. 


فد سورة الكهف 5١(‏ - 


نون» الذي نبأه الله بعد ذلك: الا أَبْرَحُ حتى أبْلُعَ مجمع البحرين»؛ أي: لا أزال 
مسافراً وإن طالت على الشّقة ولحقتني المشقّة حتى أصل إلى مجمع البحرين» وهر 
المكان الذي أوحي إليه أك سَتَجد فيه عبداً من عباد الله الاين عنده من العلم 
ما ليس عندك» أو مضي حا ؛ أي : مسافة طويلة. المعنى أن الشوق والرغبة 
حَمَلَ موسى أن قال لفتاه هذه المقالة. 

1۱# وهذا عزمٌ منه جازم» فلذلك أمضاهء #فلما بلغا»؛ أي : هو وفتاه 
«مَجْمَعَ بينهما نسيا حوتّهما4 : وكان معهما حوتٌ يتزؤّدان منه ويأكلان» وفك وعد 
أنّه متى فقد الحوت؛ فثمٌ ذلك العبد الذي قصدته. #فاتّخذ»: ذلك 0 
«سبيله4؛ أي: طريقه في البحر سَرّبا». وهذا من الآيات» قال المفسرون: 
ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منه لما وصلا إلى ذلك المكان TT‏ 
فانسرب بإذن الله في البحر» وصار مع حيواناته حًا . 

519*» فلما جاوز موسى وفتاه مجم البحرين؛ قال موسى لفتاه: 9آتنا غداءنا 
لقد لقينا مِن سَفَّرنا هذا نَصَبا»؛ أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقطء وإلّا؛ 
فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا من التعب فيهء وهذا من 
الآيات والعلامات الدالّة لموسى على وجود مطلبهء اا كان ارق الممعلن 
بالوصول إلى ذلك المكان سهّل لهما لهجا الطريق ا ا ا وج سن 
التعب . 

47# فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة؛ قال له فتاه: #أرأيتٌ إِذْ أوَيْئا إلى 
الصخرة فإّي نسيتٌ الحوتت» [أي : ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة 
المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت]ء > #وما أنسانية إلا الشيطانُ: لأنّه السببٌ في 
ذلك «وانّخذ سبيله في البحر خا ؛ أي : لما انسرب في البحر ودخل فيه؛ كان 
ذلك من العجائب . قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سرباً ولموسى وفتاه 
عجياً. 

4514# فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فَقَدَ 
الحوت؛ وَجَدَ الخضرّء فقال موسى: : «ذلك ما كنا تَبغ»؛ أي: نطلب. 
«فازتدًا4؛ أي: رجعا #على آثارهما قصصا»؛ أي: رجعا يَمُضَان أثرهما [إلى 
المكان] الذي نسيا فيه الحوت. 


ه40 فلما وصلا إليه؛ #وجدا عبداً من عبادنا» : وهو القن وكان عيدا 


سورة الكهف (55 - ۷۲) ۹۳ 


صالحاً لا نبيًا على الصحيح. «آنيناه رحمة من عندنا»؛ أي: أعطاه الله رحمة 
خاصّة» بها زاد علمه وحسن عملهء #وعلّمناه من لَدُن4؛ أي: من عندنا عِلْما» : 
وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى» وإِنْ كان موسى عليه السلام أعلمَ منه 
بأكثر الأشياء وخصوصاً في العلوم الإيمانيّة والأصوليّة؛ لأنّه من أولي العزم من 
المرسلين» الذين فضّلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك. 

14 » فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن 
ا «هل أنْبمْك على أن تُعَلَّمتي مما عُلَمْتَ رشداً؛ أي: هل أتبعك على أن 
ُعَلْمني مما علّمك الله ما به أسترشدُ وأهتدي وأعرف به الح في تلك القضاياء 
وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصّلٌ له الاطلاع على بواطن 
كخراس الألراء الح كوت م على لويس عليه الام . 

47079 فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكئك لن تشتطيعَ معي 
صبراً» ؛ أي : لا تقدر على اتباعي وملازمتي تي؛ لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر 

عليه من الأمورء التي ظاهرها المنكر وباطنها غيرٌُ ذلك. 

€۸ ولهذا قال: «وكيفٌ تصبر على ما لم تُجط به خُبْراً4؛ أي: كيف تصبر 
على أمر ما أحطتٌ بباطنه وظاهره وعلمتٌ المقصودٌ منه ومآله. 

4549 فقال موسى: طسَتَجِدُني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً»: وهذا 
عزمٌ منه قبل أن يوجد الشيء الممتّحَن به» والعزمٌ شيء ووجودٌُ الصبر شيء آخر؛ 
فلألك ما صَبَرَ موسى عليه السلام حين وقع الأمر. 

€۷ فحينئذٍ قال له الخضر: فإن الَبَعتَني فلا تَسألني عن شيءٍ حنَّى أحدِتٌ 
لك منه ذكراً»؛ أي: لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك 
بحالِه في الوقت الذي ينبغي إخبارك نه نها عن ماله فرعته أن و 


۷١‏ إفانطلقا حتى إذا ربا في السفينة خَرَئّها4؛ أي : اقتلع الخضِرٌ منها لوحا 
وكان له مقصودٌ في ذلك سيبيّنه sS‏ لأنّ ظاهره أنه منكرٌ ؛ 
أنه عَيْبٌ للسفينة وسببٌ لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: لِأَخَرَفتَها لِتُغْرِقَ أهلها لقد 
جت شيئاً إمرأ»؛ أي فا كسما ددا فى عدم سر عل الجاام: 

4779 فقال له الخضر: «ألم قل إنك لن تستطيعٌ معي صبراً) ؛ أي: فوقع 
كما أخبرتك . 


1 سورة الكهف (۷۳ ۔ ۷۹) 


4078 وكان هذا من موسى نسیاناًء فقال: لا تؤاخذني بما نسي ولا تُرِْقْني 

من أمري عُسرا4؛ أي: لا تُعَسَّرْ علي الأمر» واسمح لي؛ فان ذلك وقع على وجه 
النسيان» فلا تؤاخڏني في أول مرة» فجمع بين الإقرار به والعذر منهء وأنّه ما ينبغي 
لك أيّها الخضر الشدَّة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 

40749 «فانطلقا حنَّى إذا لقيا عُلاماً4؛ أي: صغيراء #فقَّئَله4”': الخضرء 
فاشتدٌ بموسى الخضب» وأخذئه الحميّة الدينيّة حين قتل غلاماً صغيراً لم يُذْنْبْ. 
قال أقتلتَ نفساً زكِيّةٌ بغير نفس لقد جئت شيا كرا : وأَئُ يي نكر مثل قتل الصغير 
الذي ليس عليه ذنبٌ ولم يقتل أحدا؟! وكان الأول من موسى ليان ف ول شير 


نسيان» ولكن عدم صبر 
«70» فقال له الخضرٌ معاتباً ومذكّراً: «ألم أقُلْ لك إنكَ لن تستطيعَ معي 
صبراً4؟ 


479 فق#قال» له موسى: #إن سألئك عن شيء) بعد هذه المرة؛ لفلا 
تصاجبّني#؛ أي : انت معدو بالف وبترك صحبتي» «إقد بَلَفْتَ من لدي عَذْراً»؛ 
أي : أعذرت مني ١‏ ولم تقصر. 

«/ا/ا» فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها»؛ أي: استضافاهم فلم 
يُضَيِّفوهُماء #فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ4؛ أي : [قد] عاب واستهدم» 
«فأقامَة4: الخضر؛ أي بناه وأعاده جديداًء فٌ#قال» له موسى: #لو شئتٌ 
لانَخَذْتَ عليه أجراً»؛ أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا مع ET‏ عليهم» 
وأنت تبنيه من دون أجرةء وأنت تقدِرُ عليها؟! 

(۷۸) فحينئلٍ لم ينب موسى عليه السلام بما قالء واستعذر الخحْضرٌ منه» 
ذَ#قال* له: لهذا فراق بيني وبينڭ4 : فإك شرطت ذلك على نفسك» فلم يبق 
الآن عذرٌ ولا موضعٌ للصّحبة. #سأنيئك بتأويل ما لم تستطغ عليه صبرا؛ أي : 
سأخبرك بما أنكرتٌ علي وأنبئك بأ لي في ذلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر. 

4169 «أما السفينة4: التي خرقتهاء «فكانث لمساكين يعملون في البحر» : 
يقتضي ذلك الوق عليهم والرأفة بهم «إفأردتُ أن أعيبها وكان ورام مَك يأخذ 


كلّ سفينة غَضْباً» ؛ أي 1 كان مرورهم على ذلك الملك الظالم؛ فكل سفينة صالحة 


)١(‏ في (ب): «قتله؟. 


Vo )۸۲ - 8١( سورة الكهف‎ 


0 تمر عليه ما فيها عيبٌ عَصّبها وأخذّها ظلماًء فأردث أن أخرقها ليكونَ فيها عيبٌ 
فتسلم من ذلك الظالم . 

09 «إوأما الغلا : الذي قتلتُه؛ «فكان أبواه موْمِئَيْن فخشينا أن يُرهِقَهِما 
طغياناً وكفراً»#: وكان ذلك الغلام قد در عليه آنه لو بل لأرفق نويه -طفانا 
وكفراً؛ أي: لحملهما على الطغيان والكفر: إِمّا لأجل محبّتهما إِيّاهء أو للحاجة 
إليه؛ أو يحملهما" على ذلك؛ أي: فقتلته؛ لاطلاعى على ذلك؛ سلامةً لدين 
أبويه المؤْمِئَيْنِء وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة الجليلة؟! 

۸۱9 وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهما وقطعٌ لذُريّتهما؛ فإ الله تعالى سيعطيهما 
فون الد ا عو خم ولهذا قال: #فأرَذنا أن يُبْدِلهَما ربُهما خيراً منه زكاة 
وأقرب رُخما» ؛ أي: ولداً صالحاً زكيًا واصلاً لرجمه؛ فإنَّ الغلام الذي فيل لو بلغ 
مهما أشدّ العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 

481١9‏ 9وأمًا الجدار»: الذي أقمته؛ #فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان 
تحتة كنز لهما وكان أبوهما صالحا4؛ أي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ 
لكونهما صغيرين» عدما أباهماء وحفظهما الله أيضاً بصلاح والدهما.. #فأراد ربك 
أن بَبْلّغَا أشدّهما ویستخ رجا كَنْرَهُما»؛ أي: فلهذا هدمتٌُ الجدار واستخرجتُ ما 
تحتّه من كنزهما ورددته وأعدثه مجان ؛ #رحمة من ربّك»؛ أ هذا الذي فعلبّه 
رحمةٌ من الله آناها الله عبدّه الخضر. وما فعلتُهُ عن أمري»؛ أي: ما أتيت شيئاً 
من قَبّل نفسي ومجرّد إرادتي» وإِنّما ذلك من رحمة اللّه وأمره. «ذلك»: الذ 
فشر لك تاريل مالم ينل هد مير 4 

وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيءٌ كثيرٌ ننبّه 
على بعضه يعون الله: 

فمنها: فضيلة العلم والرّحلة في طلبه» وأئه أهم الأمور؛ فإ موسى عليه السلام 
رحل مسافة طويلة» ولقي الأصب في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم 
وإرشادهم. واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها: البداءةٌ بالأهمٌ فالأهمٌ؛ فإِنَّ زيادة العلم وعلم الإنسان أهمُ من تَرْكِ ذلك 
والاشتغال بالتعليم من دون تزوّد من العلم» والجمعٌ بين الأمرين أكمل. 


فى (ب): «ايحدهما». 


. (A1) سورة الكهف‎ ۹۷٩ 


ومنها: جواز أخذِ الخادم في الحضّر والسفر؛ لكفاية المؤن''' وطلب الراحة؛ 
كما فعل موسى . 

ومنها: أنَّ المسافر لطلب علم أو جهادٍ أو نحوهء إذا اقتضتٍ المصلحة الإخبار 
بمطلبه وأين يريدّه؛ فإنّه أكمل من كتمه؛ فإِنَّ في إظهاره فوائدٌ من الاستعداد له 
وان اا عن بر وان لري دو العبادة الا كما قال موي 
«لا أبرحٌ حتى أبلعٌ مجمع البحرين أو أمضيّ حُمُبا4» وكما أخبر النبيُ ية أصحابه 
حين غزا تبوك بوجهه مع أن عادته التّورية» وذلك تَبَعٌ للمصلحة. 

ومنها : إضافة الشرٌ وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين» وإِنْ كان 
الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول فتى موسى: : #وما أنسانيهٌ إلا الشيطانٌ أن أَذْكُرَهُ». 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عمًا هو من مقتضى طبيعة النفس من نُصَبٍ أو جوع 
أو عطش إذا لم يكن على وجه التسحُط وكان صدقاً؛ شرل وى : قد لقينا عن 
سَمْرِنا هذا نَصَباً# . 

ومنها: استحبابٌ كون خادم الإنسان ذكيّا فطناً كيّساً؛ ليتمٌّ له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعاً؛ لأنّ ظاهر 
قوله: #آتنا غداءنا»: إضافة إلى لى الجميع : أنه أكل هو وهو جميعاً. 

ومنها: أنَّ المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه بالمأمور به» وأنّ الموافق 
لأمر الله يُعان ما لا يُعان غيره؛ لقوله: #القد لَقينا من سَفّرنا هذا نَصَباً» والإشارة 
إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول؛ فلم يتك منه التعب مع طوله؛ 
لأنّه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير؛ فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنّهم فقدوا 
الحوت حين أووا إلى الصخرة؛ فالظاهر أنّهِم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغدء 
حتى إذا جاء وقتٌ الغداء؛ قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا؛ فحينئذٍ تذكرٌ أله نَسِيَهُ في 
الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

ومنها: أنَّ ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيّاء بل عبداً صالحاً؛ لأنّه وصفه 
بالعبوديّة وذكر منّة الله عليه بالرحمة والعلم» ولم يَذكر رسالته ولا نبوّته» ولو 
كان نبيًا؛ لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة: #وما فعلتّه عن 
أمري# ؛ فإنّه لا يذل على أنه نبيٌّ» وإ وَإنّْما يدل على الإلهام والتحديث؛ كما يكون 


(1) في (ب): «المؤنة». 


سورة الكهف (۸۲) 7¥ 


لغير الأنبياء؛ كما قال تعالى: طوأْوْحَيْنا إلى أمّ موسى أن أزضعيه)» #وأؤحى ربك 
إلى النّخل أن اتخذي من الجبال بيوتاً». 

ومنها: أنَّ الغلم الذي ا الله لعباده e‏ علم متشت يدركه العبك بجده 
واجتهاده» ونوعٌ: علم لَدنيٌ يهبه الله لمن يمن عليه من عباده؛ لقوله: اوعلَّمْناه 


- عع 


من لَذنّا علماً# . 


ومنها: التأدب مع المعلّم وخطاب المتعلّم إِيّاه ألطف خطاب؛ لقول موسى عليه 
السلام: لهل بعك على أن تُعَلُمني مما عَلْمْتَ رُشْداً»: فأخرج الكلام بصورة 
الملاطفة والمشاورة» ونك هل تأذنُ لي في ذلك أم لا؟ | وإقرارهُ بأنّه يتعلّم منه؛ 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذي لا يُظْهِر للمعلّم افتقاره إلى علمه» بل 
يدعي آنه يتعارن هو وإيّامء بل ربّما ظَنٌّ أنه يعلّم معلّمه وهو جاهلٌ جدًا؛ فالذل 
للمعلم وإظهارٌ الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم. 

ومنها: تواذض ضع الفاضل للتعلّم ممّن دونه؛ فاد وی بل فنك اقل من 
الخضر. 

ومنها: تعلّم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهّر فيه ممن مَهَرَ فيه وإِنْ كان 
دونه في العلم بدرجاتٍ كثيرة؛ فإنّ موسى عليه السلام من أولي العزم من 
المرسلين» الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم». ولكن في هذا 
العلم الخاصٌ كان عند الخضر ما ليس عنده؛ SS‏ 
هذا لا ينبخي للفقيه المحدّث إذا كان قاصراً في علم النحو أ و الصرف أو نحوه من 
العلوم أن لا يتعلّمه ممّن مَهَرَ فيه وإِنْ لم يكن محدثاً ولا فقيهاً. 

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار بذلك» وشكر الله 
عليها؛ لقوله: طتُعَلْمَي مما عُلّمْتَ4؛ أي: مما علمك الله تعالى. 

ومنها: أن العلم النافع هو العام الحرشك إلى ا فکل علم يكون فيه رشد 
وهداية لطريق"') الخير وتتحذية عن طرق الس أو زس لذلك؟ فإنّه من العلم 
النافع ؛ وما سوى ذلك؛ فإمًا أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدةٌ؛ لقوله: #أن ُعَلّمَني 
مما عُلَّمْتٌ رُشْداً». 


ومنها: أن من ليس له قوّة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن النّبات على 


حق في (ب): «لطرق». 


4۹7۸ سورة الكهف (۸۲) 


ذلك؛ أنه [يفوته بحسب عدم صبره كثير من العلم؛ فمن لا صبر له؛ لا يدرك 
8 دمن م الصبر 5 يدن الخضر يتعذر 

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبر إخاطة ا ذلك الأمر 
الذي أْمِرَّ بالصبر عليه» وإِلّاء فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا 
فائدته ؤثمرته ليس عنده سببٌ الصبر؛ لقوله: #وكيف تصبرُ على ما لم تحط به 
خبراً» ؛ فجعل الموجب لعدم صيره عدم إحاطته خبراً بالأمر. 
ومنها: الأمر بالتأنّي والتثبّت وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف 
ما يراد منه وما هو المقصود. 

ومنها: تعليق الأمور المستقبلة التي من أفعال العاد بالمشيقة : :وان لا يفول 
ار ل ل ا 
إن شاء NY‏ رن سي 

ومنها: أن المعلّم إذا رأى المصلحة في اا للمتعلّم أن يترك الابتداء في 
السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلّم هو الذي يوقفه عليها؛ فَإنَّ 
المصلحة 1 كما د كان ليه ا أو يا عن 000 في ا الأشياء 
ال 

ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. 

ومنها: أنَّ الناسي غير مؤاخذٍ بنسيانه؛ لا في حقٌ الله ولا في حقوق العبادٍ؛ 
لقوله: #لا توَاجِذْني بما نسيتٌُ». 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأخْدٌ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما 
سمحث به أنفشهمء ولا ينبغي له أن يكلْمَهم ما لا يطيقون أو يشر عليهم 
ويرهِقّهم؛ فإنَّ هذا مدعاةً إلى النفور منه والسآمةء بل يأخذ المتيسّر ليتيسر له 
الأمر. 

مر 


(۱) في (1): «أنه ليس بأهل لتلقي العلم». ثم عَدَل عنها الشيخ في هامش (ب) إلى ما أثبت . 


سورة الكهف (۸۲) ۹7٩‏ 


ومنها: أ الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتُعَلّقُ بها الأحكام الدنيوية في 
الأموال والدماء وغيرها؛ فإِنّ موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقّه السفينة 
وقتلّ الغلام» وأنَّ هذه الأمور ظاهرها أنَّها من المنكر» وموسى عليه السلام لا 
يَسَعْهُ السكوتٌ عنها في غير هذه الحال التي صَحِبٌ عليها الخضر» فاستعجل عليه 
السلام» وبارٌ إلى الحكم في حالتها العائّة» ولم يلتفث إلى هذا العارض الذي 
يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه يُدْقُمُ الشرٌ الكبير بارتكاب الشرٌ الصغيرء 
ويُراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإن قتل الغلام شرّء ولكنّ بقاءه حتى 
يفتن أبويه عن دينهما أعظمٌ شرًا منه» وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته وإن كان 
يظنُ أنه خيرٌ؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خيرٌ من ذلك؛ فلذلك قَتَلَهُ الخضر. 
وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدل تحت الحصرء > فتزاحم 
المصالح والمفاسدٍ كلّها داخلٌ في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاًء وهى أنَّ عمل الإنسان فى مال غيره إذا كان على 
وجه المصلحة وإزالة المفسدة آله يجورُء ولو بلا إذن» حتى ولو ترب على عمله 
إتلافٌ بعض مال الغير؛ كما حَرَقَّ الخضر السفينةٌ لتعيبٌ فتسلم من عضب الملك 
و فعلى هذا: لو وقع حرق أو غرق أو نحوهما في دار إنسانٍ أو ماله» وكان 
إتلاف بعض المال أو هدم عضن الدار فيه سلامةٌ للباقي؛ جاز للإنسان» بل شرع ۶ له 
ذلك ا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم أخذّ مال الغير» ودفع إلنه إنسان 
بعض المال افتداءً للباقي ؛ جاز» ولو من غير إذن 

ومنها: ادر و لقوله: #يعملون في 
البحر»» رلم ینکر عليهم عملهم . 

ومنها: : أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ولا يخر بذلك عن اسم 
المسكنة؛ لأنَّ اللّه أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. 

ومنها: أنَّ القتل من أكبر الذنوب؛ ان نت #لقد جئتٌ شيئا 
كرا . 

ومنها : أن القتل قصاصاً غير مُنْكَرِ؛ لقوله: #بغيرٍ نفس © . 

ومنها: : أ العبد الصالح يحفظةُ الله في نفسه وفي ذُرَييهِ. 


ومنها: أن خدمة الصالحي: أو مَنْ يت 3 بهم أفة | من غيرها؛ لأئه عل 


۹۸۰ سورة الكهف (۸۳) 


استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأل“ أباهما صالح. 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ ؛ فإنَّ الخضر أضاف عَيْبَ 
السفينة إلى نفسه؛ بقوله: [فأردت أن اعا وأما الخيدُ؛ فأضافه إلى الله 
تعالى؛ لقوله: #فأراد ربك أن يَبْلّْغا أشدّهما ويستخرجا كنرّهما رحمة من ربّك»؛ 
كما قال إبراهيم عليه السلام: #وإذا مرضتٌ فهو يشفين»» وقالت الجن : «وأنًا لا 
ندري أشرٌ أريدٌ بمَن في الأرض أم أراد بهم ربُّهم رَشَدا»؛ مع أن الكل بقضاء الله 
وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارقَ صاحبه في حالة من الأحوال ويترك 
صحبتّهُ حتى يُعَْبّهِ ويُعْذِرَ منه؛ كما فعل الخضر مع موسى. 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه فى غير الأمور المحذورة مدعاةٌ وسببٌ لبقاء 
الصحبة وتأكدها؛ كما أن عدم الموافقة سببٌ لقطع المرافقة 

[ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر محضء أجراها الله 
وجعلها على يد هذا العبد الضالخ ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته» وأنه 
يقدر على العبد أموراً يكرهها جداً وهي صلاح دينه» كما في قضية الغلام» أو وهي 
صلاح دنياه كما في قضية السفينة»› فأراهم تموذعا من لطفه وكرمه ليعرفوه» 
ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة]. 


ارارک ع زی القریو فل سانو علیکم نه ور © ا مكنا له فى الل 
َه من کی کور سه 09 كي ج @ کے ا ب تیت الثنين یکا نت في عي 
َو ومد عِندَهَا ميا فا يَدَا لمرن إت أن مزب ا لى نيد فب شا © 


ط قوق ما ف رة لک تيده تی عتا اگل © وآ مذ اتن تی سلا قم 
اسي وقول ا من مرا ما ١‏ 9) 4 . 

4878 كان أهل الكتاب أو المشركون سألوا رسول الله ية عن قضّة ذي 
القرنين» فأمره الله أن يقول: «سأتلو عليكم منه ؤكرأً» : RE‏ 
عجيت؛ أي : سأتلو عليكم من أحواله ما يُتَذَّكّر فيه ويكون عبرةً) وأما ما سوى 
ذلك من أحواله؛ فلم يله عليهم. 


)000 في (-): «أن» . 


سورة الكهف ۸٤(‏ - ۸۸) ۹۸۱ 


۸3 ۔ 480 إا مَكَنَا له في الأرض»؛ أي: مَلْكَهُ الله تعالى ومكنه من النفوذ 
في أقطار الأرض وانقيادهم له. #وآتيناه من كل شيءٍ سبباً. فأتبع سببا#؛ أي: 
اا الأسبات المرسلة له ا حلي قهر ايدان 
وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران» وعَمِلَ بتلك الأسباب التي أعطاه اللّه إياها؛ 
ا استعملها على وجهها؛ فليس کل من عنده شيءَ من الأسباب يسلکه» ولا كل 
أحدِ يكون قادراً على السبب؛ فإذا اجتمع القدرةٌ على السبب الحقيقيٌ والعمل به؛ 
حصل المقصودٌء وإن غدما أو أحذهما؛ لم يحصّل» وهذه الأسبابٌُ التي أعطاه الله 
إِيّاها لم يُخْبِرْنا اللّهولا رسولة بهاء ولم تتنائلها الأخبارٌ على وجه يفيد العلم؛ 
فلهذا لا يَسَعْنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يَذْكُرَهُ النقلة 007 
ونحوهاء ولكنّنا نعلم بالجملة أنّها أسبابٌ قوية كثيرةٌ داخليةٌ وخارجية» بها صار له 
جندٌ عظيمٌ ذو عَددٍ وغدد ونظام» وبة د قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول 
إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها. 

م4 فأعطاه الله ما بلغ به #مغربّ الشمس6» حتى رأى الشمس في مرأى 
العين كأنها لاَفْرْبُ في عين حمنة» ؛ أي: سوداء» وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين 
أف الشمس 0 ماءٌ؛ رأها تغربٌ في نفس الماءء وَإِنْ كانت فق إغاية الارتفاع . 
#ووجَدَ عندها»؛ اف عند مغربها «قوماً قُلْنا يا ذا القرنين ما أن تُعَدْبَ وإمًا أن 
E‏ أي: إما أن تعذبهم بقتل أو شرت أو أسر ونحوه» وإما أن 

لكين ام ؛ فَخْيرَ بين الأمرين؛ أن الظاهر أنهم ]إا[ كفارٌ أو فاق أو فيهم 
شيءَ هن ذلك ؛ لأنّهم لو كانوا مؤمنين غير فساق؛ لم يرخص له في تعذيبهم. 

AV $‏ فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعيّة ما استحقٌ به المدح والثناء؛ 
لتوفيق الله له لذلك» فقال: سأجعلهم قسمين : «أَا من طلَم4: بالكفر» #فسوف 
عدب ثم برد إلى ربّه فيعدّبه عذاباً تُكرأ»؛ أي: تحصّلٌ له العقوبتان؛ عقوبة الدنياء 
وعقوبة الآخرة. 

4889 #«#وأمًا مَنْ آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحُسْنى»؛ أي: فله الجنة 
والحالة الحسنة عند الله جزاءً يوم القيامة. o‏ يُسْرأً»؛ أي : 
وسح إل وئلطف له والقوك وتر له الما هدا يدل على كرت من الملوك 
الصالحين [و] الأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاةً اللّه فى معاملة كل أحلٍ 
بعا يليق يتحالة.: ٠‏ 


)4۹٤ - 89( سورة الكهف‎ ۹A۲ 


Eos 
سا لو كلك وقد أحطتا د يما لے حرا € م ع سيبًا © سی إذا بلع بي السَدّنِ وَجَدَ‎ 
ميت دُونهمًا رما لا يكَادُونَ ا 17 © كنا يدا لرن 9 يجح وماج مَفْسِدُونَ في‎ 
ل ينا نم سد 0 16 م مکی نه تق جد تيال‎ ١ ا‎ 


دقو أجعل بتک وسم ردا 2 انون زیر دید حی إدَا ساوئ بين الصَدَدينِ قال أنشحُوأ حى 


4ءء 


1000 1 1 201001 
© كَل هذا رة ن ری ا ج وعد ری جما :16 4ن ويد وَقِ ع @ 4 

449 أي: لما وصل إلى مغرب الشمس؛ كر راجعاًء قاصداً مطلعهاء متّبعا 
للأسباب التي أعطاه الله . 

4409 فوصل إلى مطلع الشمس ذ «إوجدها تطلّعُ على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سِثْراً» ؛ أي : وجدها تطلْعُ على أناس ليس لهم سترٌ من الشمس : إما لعدم استعدادهم 
في المساكن» وذلك لزيادة همجيّتهم وتوحُشهم وعدم تمدنهم» وإما لكون الشمس 
دائمة عندهم لا تغرّبُ [عنهم] غروبا يُذكر؛ كما يوجد ذلك في شرقيٌ إفريقيا الجنوبي» 
فوصل إلى موضع انقطع عنه علمُ أهل الأرض فضلاً عن وصولهم إياه بأبداتهم . 

4419 ومع هذا؛ فكل هذا بتقدير الله له وعلمه بهء ولهٰذا قال: «كذلك وقد 
أخَطنا [بما لديه خبراً»؛ أي:] بما عنده من الخير والأسباب العظيمة» وعِلْمُنا معه 
حيثما توجّه وسار . 

0 5 ءلم ا حتى إذا بلغ بين السَذيْن» : ل ادي ذم 


معروفين في ذلك الزمان» سدّان من ا الجبال المتصلة تنه ویر خر 


تتصل الا 0 بين يأجوج ومأجوجٌ وبين الناس› #وجد 4 : 9 من دون السدين 

#قوماً لا يكادون يفقهون قولا»؛ لعجمّة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. 
4414# وقد أعطى اللّه ذا القرنين من الأسباب العلميّة ما فقه به ألسنة أولئك 

القوم وفقههم وراجعهم وراجعوه» فاشْتَكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوجء وهما أمُتان 


)١(‏ في (ب): «وهما سدّان كانا سلاسل جبالٍ معروفين في ذلك الزمان». 


سورة الكهف (948 - 48) ۹۸۳ 


عظيمتان من بني آدم؛ فقالوا: #إِنَّ يأجوج ومأجوجّ مفسدون في الأرض» : بالقتل 
وإخد الأموال وغين ذللقه: #فهل نَجْعَلُ لك خَرْجاً»؛ أي: جُغلا؛ #على أن تجعل 
بيننا وبيتهم سدًا»: ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم على بنیان السد» وعرفوا 
اقتدار ذي القرنين عليه» فبذلوا له أجرةً ليفعل ذذلك» وذكروا له السببٌ الداعي» 
وهو إفسادهم في الأرض. 

%40% فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبة في لذا ولا كارف لإصلاح 
أحوال الرعيّة» بل قصده الإصلاح؛ فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة» 
ولم يأخذ منهم اجره وشک ربّه على تمكينه واقتداره» فقال لهم: لما مَكُنْي فيه 
ربي خيرٌ4؛ أي: مما تبذلون لي وتعطوني› وإِنّما أطلب منكم أن تعينوني بقوَةٍ 
منكم بأيديكم ؛ لأَجْمَلٌ بيئكم وبينهم رَدْماً» ؛ أي : مانعاً من عبورهم عليكم. 

449 #آتوني رُبَرَ الحديدِ»#؛ أي: قطع الحديدء فأغطوه ذلك» «احتى إذا 
ساوى بين الصدَّفين)؛ أي: الجبلين اللذين بُني بينهما السدّء #قال انفخوا»: 
النار؛ أي أوقدوها إيقاداً عظيماً واستعملوا لها المنافيخ لتشتدٌ فتذيبَ النحاس» فلما 
ذاب النحاس الذي يريّد أن يُلْصِقَهُ بين زُبَرِ الحديد» قال آتوني ي فرغ عليه قطرا؛ 
أي: نحاساً مذاباًء فأفرغ عليه القطرء فاستحكم الك لكان هائلاء وامتنع به 
من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج . 

49179 لإفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تَقْبا4؛ أي: فما لهم استطاعة 
ولا قدرةً على الصعود عليه؛ لارتفاعه» ولا على نقبه؛ لإحكامِه وقوته. 

2408# فلما فَعَلَ هذا الفعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف النعمة إلى موليهاء 
وقال: لهذا رحمةٌ من ري)؛ أي: من فضله وإحسانه علي وهذه حال الخلفاء 
والصالحين إذا منّ الله عليهم بالئئعم الجليلة؛ ازداد شکرهم وإقرارُهُم واعترافهم 
بنعمة اللّه؛ كما قال سليمان عليه السلام لما حَضَرَ عنده عرش ملكة سبأ مع البعد 
العظيم؛ قال: #هذا من فضل ربي لوي شك أم أَكْمْرُ4؛ بخلاف أهل التجبّر 
والتكبّر والعلوٌ في الأرض؛ فإِنَّ النعم الكبار تزيدهم أشراً وبطراً؛ كما قال قارونٌ 
لما آتاه اللّه من الكنوز ما إِنَّ مفاتِحَهُ لتنوء بِالعُضْبَةٍ أولي القوّة؛ قال: #إِنّما أوتيته 
على علم عندي 4 وقوله: «فإذا جاء وعد د ربي» ؛ ی e‏ يأجوج ومأجوج . 
#جَعَلّه# ؛ أي :ذلك السدّ المحكم المتقن دكا أي: دكه فانهدم» واستوى هو 
والأرض» #إوكان وعد ربّي حقًا). 


۹۸64 سورة الكهف (99 - )1١١‏ 


-- 8 ورا بعصم يوميذ مج فی بعش نیح في اور عم م »4 

4449 يحتمل أنَّ الضمير يعودٌ د إلى يأجوج ومأجوج» وأنّهم إذا خرجوا على 
الاس من كثرتهم ا ال ا كما قال 0 
#حتّى إذا فُتَِحَثْ يأجوحٌ ومأجوحٌ وهم 0 حدب يسلود ويُحتمل أن 
الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة» وأنّهم ن فيه» فيكثرون» ويموج 
بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل 0 3 قوله: 


رع م 


وخ في الصُور معتهم جنا © ورتا جهنم e‏ 
ایم د لی ع ولي الا ل تعيش ج @ 4 


#وو» أي : إذا نفخ إسرافيل في الصور؛ أعاد الله الأرواح إلى الأجسادء 3 
حَشَرَهم وجمعهم لموقف القيامة. الأؤلين منهم والآخرين» والكافرين والمؤمنين منين ؛ 
ليُسألواء ويحاسبواء ويُجزون”2 بأعمالهم . 

4٠٠١9‏ فأما الكافرون على اختلافهم؛ فإِنٌ جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبداًء 
ولهذا قال: لوعَرَضْنا جهنم يومئلٍ للكافرينَ عرضاً»؛ كما قال تعالى: #وإذا 
الجحيم سعرت# ؛ أي : : عَرضَتْ لهم لتكون مأواهم ومنزلهم› وليتمتّعوا بأغلالها 
وسعيرها وحميمها وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوبٌ» وتصم 
الآذان. 

٠١١3‏ وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإنّهِم في الدّنيا كانت أعينُهم في 
غطاء عن ذكر اللّه؛ أي: معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريمء #وقالوا 
قلوبُنا في أكِنةِ مما تَدْعونا إليه» وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله 
النافعة؛ كما قال تعالى: #وعلى أبصارهم غِشاوةٌ#. #وكانوا لا يستطيعونّ 
سمعاً#؛ أي: لا يقدرون على سمع آيات اللّه» الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم 
القرآن والرسول؛ فإنَّ المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا 
انحجبث عنهم طرق العلم والخير؛ فليس لهم سمعٌ ولا بصرٌ ولا عقل نافعٌ؛ فقد 


كفروا باللّه» وجحدوا آیاته » وکذبوا رسله» فاستحقُوا جهنم وساءت فضا 


قحب لين کفروا أن يدوا عِباوى ين ذف أي إا مذ جه جم گی ثلا 463 . 


3 


)١(‏ كذا في النسختين وعدلت في ( أ ) بخط مغاير ويجزوا. 


۸0 . )٠٠٤- ٠١۲( سورة الكهف‎ 


4٠١9‏ وهذا برهانٌ وبيانٌ لبطلان دعوى المشركين الكافرين» الذين اتخذوا 
بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبّدونهم» ويزعمون أنّهم يكونون لهم أولياءء 
ينجونهم من عذاب اللّه» ويُنيلونهم ثوابه» وهم قد كفروا باللّه وبرسوله''"', 
يقول 20 وجه الاستفهام والإنكار المتقرّر بطلانه في العقول : «أنْحَسِبَ 
الذين كفروا أن يَتّخذوا عبادي من دوني أولياء#؛ أي: لا يكون ذلك ولا يوالي 
ولي الله معادياً لله أبداً؛ فإِنّ الأولياء موافقون لله في محيّته ورضاء وسخطه 
وبغضه؛ فيكون على هذا المعنى مشابهاً لقوله تعالى: و يَحْشُرُهم جميعاً ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إِيَاكُمٍ كانوا يعبّدونَ * قالوا سبحانك أنت وَلِيّنا من دونه ؛ 
فمن زعم أنه يتخ ولي الله وليًا له وهو معاد للّه؛ فهو كاذب . ويحتمل ‏ وهو 
الظاهر د أن المعتى* أفحينت الكفار بالله المتابدون لرسله أن ينذا من :دون" الله 
أولناء ينصرونهم وينفعونهم من دونٍ اللّه ويدفعونٌ عنهم الأذى؟ هذا حسبانٌ باطل 
وظنٌ فاسدٌ؛ فإنَّ جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضرٌ شية؛ ويكون هذا 
كقوله تعالى: #قل اذعوا الذين زَعَمْثُم من دونه فلا يملكونّ كَشْفَ الصّرٌ عنكم ولا 
تحويلاً»» «ولا يملِك الذين يدعونّ من دونه الشفاعة». ونحو ذلك من الآيات 
التي يَذْكُرُ الله فيها أن المتّخذْ من دونه وليّا ينصُرُه ويواليه ا يد 
نائل لبعض مقصودو. نا أعْتَذْنا جهنّمَ للكافرين نُرُْلا4؛ أي: ضيافة وقِرىٌ؛ فبئس 
الترل تُزُلهم» وبشست جهنم ضيافتهم . 


فل هل لی اخسن ألا © الي صل سم فى ليوو الدنيا وم سبو انهم ميتو 


رر ےو 


نا 9 یک الي كنا واي قوم د كبك أت د م کم بم نة ت 


5 م کت با کیا اق تل خلا © ». 
09 «الذين ضلّ سعيهم 08 الحياة الدُنيا4؛ أي: بطل واضمحلٌ كل ما 
0 أنها باطلةٌ وأنها اة لله وو سل ومعاداة؟! ` 


() في (ب): «وبرسله». 


)١٠١1/- 1١١6( سورة الكهف‎ 985 


9 يوم القيامة ألا ذلك هو الكستران الميين؟ ا الذين كفروا ا 
ربهم ولقائه»؛ أي : جحدوا الآيات القراكة:زالكيات العيالئة الدالة على وخوت 
ا اس ا د (فحبطت) : بسبب ذلك «أعمالّهم 

نقيمُ لهم يوم القيامة وَنا: لأنَّ الوزن فائدته مقابلةٌ الحسنات بالسيئاتِ والنظر 
كما قال تعالى: ومن يعمل من الصالحاتٍ وهو مؤمنٌ فلا يخافٌ ظلماً ولا 
هضماً» لکن 6 أعمالهم» وتُحصى ويقرّرون بهاء ويُحَرَّوْن بها على رؤوس 
الأشهاد * ثم يعذّبون عليها. 

006 ولهذا قال : #ذلك جزاؤهم4 ؛ أي: حبوط أعمالهم» وأنه لا يُقام لهم 
يوم القيامة وزن؛ لحقارتهم وحسّتهم بكفرهم بآيات اللّه وانّخاذهم آیاته ورسله هزوا 
يستهزئون بها ویسځُرون [منها]”"', مع أن الواجب في آيات الله ورسله الإيمانٌ 
التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتمٌّ القيام» وهؤلاء عكسوا القضيّة» فانعكس أمرُهم 

ولما بین مال الكافرين وأعمالهم؛ س أعمال المؤمنين ومالهم»› فقال: 


معو م سوم 


لل الت امنا وَعمِنُوا ألصَّيدحَتِ کات لج جت الْرموسٍ زا €9 خی فا لا يش عنا 
جلا 9 4 . 
٠١#‏ أي: إن الذين آمنوا»: بقلوبهمء #وعملوا الصالحات): 

بجوارحهم» وشمل هذا الوصف جميع الدين؛ عقائده وأعماله» أصوله وفروعه 
الظاهرة والباطنة؛ فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالحء #لهم 
جنات الفردوس» : يُحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها 
وأفضلهاء وأنَّ هذا الثواب لمن كمّل الإيمان والعمل الصالح» وهم الأنبياء 
والمقرّبون» ويُحتمل أن يُراد بها جميع منازل الجنان» فيشمل هذا الثواب جميع 
لفات آهل الإتمان من المتذيق والآبراز وال ضفن كل بكسي الةى وها 
[أؤْلى]”" المعنيين؛ لعمومه» ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» 


)١(‏ كذا في ( أ). وفي (ب): «فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة». 
(۲) كذا في (ب). وفي (أ): «منهم». (۳) كذا في (ب). وفي (أ): «أول». 


سورة الكهف (۱۰۸ ۔ 4A۷ )٠١٠۹‏ 


وأ الفردوس يُطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتمّة» وهذا 
عادو على جيتع ال فجئة الفردوس تَرل وضيافة لأهل الإيمان والعمل 
الصالحء وأيٌ ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة » المحتوية على كل نعيم 
0 والأرواح والأبدان؟! وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعينُ» من المنازل 
نيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغرّدة المشجية والمآكل 
اللذيذة والمشارب الشهيّة والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار الا 
والمناظر الرائقة والجمال الحسيٌ والمعنويّ والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله 
وأجاة التنعُم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمبّع 
برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرءوف الرحيم فللّه تلك الضيافة؛ ما أجلها 
وأجملها وأدومها وأكملها! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق» 
أو تخطر على القلوب؛ فلو عَلِمَ العبادُ بعض ذلك النعيم علماً حقيقياً يصل إلى 
قلوبهم لطارت إليها لوبهم بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق: ساروا 
إليها زرافات ووحداناًء ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ولذاتِ منغصة متلاشية» ولم 
ا أوقاتاً لهب انه جا يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب 
آلافٌ ولف ولك الغفلة شملت» والإيمان ضعف› والعلم قلّء والإرادة 
وَهَثْ2'5» فكان ما كان؛ فلا حول ولا قوَةَ إلا بالله العلىّ العظيم . 
88> وقوله: «#خالدين فيها): هذا هو تمام لعي أ فيها النعيم الكامل» 
ومن تمامه أنه لا ينقطعء الا يبغون عنها جِوّلاً»؛ أي: تحؤلاً ولا انتقالاً؛ لأنّهم 
لا يرون إلا ما يعجيّهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهمء ولا يرون نعيماً فوق ما هم 


فه. 


اث لو كن ایر ددا لكت ود د ار بل آن کد مث بی وکر جنا بيذله. 
مَدَدا 4€ . 

4٠١99‏ أي: قل لهم مخبراً عن عظمة الباري وسعةٍ صفاتِه وأنها لا يحيط العباد 
بشيء منها: #لو كان البحرٌ»؛ أي : هذه الأبحر الموجودة في العالم #مداداً 
لكلمات ريه ؛ أي واشجناة الد من أولها إلى آخرها من أشجار البلدان 
والبراري.والبحار أقلام» «الَتَفِدَ البحدذ» : وتكسرت الأقلام #قبل أن تنقّدَ كلماث 


)١(‏ في (ب): «نفذت». 


ربي ): وهذا شيءَ عظيمٌ لا يحيط به أحدّء وفي الآية الأخرى: ولو أنَّ ما في 
الأرض من شجرة أقلامُ والبحرٌ يمذّه من بعدِهِ سبعةٌ أبحر ما تَقِدَتْ كلما الله 
إن الله عزيرٌ حكيمٌ»: وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأنّ هذه الأشياء 
مخلوقةٌ وجميع يع المخلوقات منقضية منتهيةٌ) وأما کلام الله ؛ فاته من جملة صفاته» 
وصفائة مخلوقة ولا لها حدٌ ولا منتهى؛ نأي سعة وعظمة تصورثها القلوب؛ 
فاللّه فوق ذلك» وهكذا سائر صفات الله تعالى ؟؛ كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته؛ 
فلو جُمِعَ علمُ الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض؛ لكان 
بالنسبة إلى علم العظيم أقلّ من نسبة عصفور وقع على حافة البحر» فأخذ بمنقاره 

من البحر بالنسبة للبحر وعظمته» ذلك بأنّ الله له الصفات العظيمة الواسعة 
الكاملة» وأن إ إلى ربك المنتهى. 

#قل إِنَّمَا أنأ بسي وه نلک برخ إل اسا لله إله و hE‏ کان يحوأ لِك ری يعمل عَم 
صلا ولا شرك بعبادة َيه نا 49 . 

١١١‏ أي: قل يا محمد للكفار وغيرهم: «إنْما آنا بشرٌ مثلكم)؛ أي: لست 
بإله رلا لي شركة في الملك» ولا علمٌ بالغيب» ولا عندي خزائن اللّهء وإنّما أنا 
بشرٌ مثلكم» عبد من عبيد ربي. #إيوحى إل أنّما إلهكم إِلَهَ واحدٌّ» ؛ أي: قُضَلْتُ 
عليكم بالوحي الذي يوحيه الله إلىّ؛ الذي أجلّه الإخبار لكي «أنّما إلهكم إلة 
واحدٌ» ؛ أي: لا شريك له ولا أحد يستحقٌ من العبادة مثقال ذرّة [غيره]ء وأدعوكم 
إلى العمل الذي يقرب منه ويُنيلكم ثوابه ويدفع عنكم عقابه» ولهُذا قال: فمن 
كان زو لقاء ره فيسل عملا مالحا : وهو الموافق لشرع الله من واجب 
ومستحبٌء «ولا بُشرك بعبادة ربّه أحداً»؛ أي: لا يرائي بعمله» بل يعمله خالصا 
لوجه الله تعالى؛ فهذا الذي جعع بين اوخن والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو 
ويطلب» وأما مَنْ عدا ذلك؛ فإنّه خاسرٌ في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه 
ونيل رضاه. 
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